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الملخَص
ــاب  ــن خط ــعبر ع ــو ي ــة ، فه ــات السماوي ــن والتشريع ــارزاً في الدي ــهمًا وب ــاً م ــي حدث ــي الوح ــدُ تلق يع
ــان تلقــي الوحــي  ــة ف مقــدّس بين الُمرســل والمتلقــي ،ولما كان الإسلام أحــد تلــك التشريعــات التوحيدي
القــرآني  زاد  مــن   قداســته لأهميــة الُملقــى؛ لأنــه كلام الله الُمنــزَل على عبــاده ، فتلقــي الوحــي القــرآني عُــدَ 
منــذُ بدايتــه مرحلــة فاصلــة في حيــاة النبــي s وحيــاة أصحابــه ، فمــن هــذا التلقــي انبثــق تشريــع  ومجتمــع 
ــة  ــان للرتب ــه وقيمــه المقدســة . فظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني بين طــرفين لا ينتمي ــع مبادئ ــد  بجمي جدي
الوجوديــة نفســها، وبين مُخلــوقين مــن مســتويين فيزيائــيين مُختلــفين شــكلت اســتفهاماً لــدى اتبــاع النبــي 
s عــن كيفيــة ذلــك الاتصــال مــع الــسماء, فــكان ســؤالم عــن كيفيــة تلقيــه ذلــك الوحــي القــرآني ،وكيــف 
ســيُطيق الُمتلقــي ذلــك الاتصــال بعــالم غيبــي غير معــروف ؟ ،وكيــف ســيعي الُمتلقــي مــا يُلقيــه إليــه ذلــك 
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ــة مــن عــوارض  ــة التواصلي ــهما ؟ ، ومــا ســتخلفه تلــك العملي الملاك الــسماوي لاخــتلاف العــالمين لكلي
مـوروث  ــل ال ــرة في ظ ــك الظاه ــة تل ــة على معرف ــتعمل الدراس ــذا س ــرآني ؛ ل ــي الق ــي الوح ــة لتلق ملازم

الروائــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحیة: السيرة النبوية - الوحي - القرآن - الظاهرة الصوتية
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تمهيد 
كان فهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني في مقدمــة اهتمامــات المســلمين، ولعلهــا في مقدمــة الأمــور التــي 
يحتــاج المســلم الى معرفتهــا؛ لــذا كان البخــاري )ت 256هـــ ( قــد وضعهــا في مقدمــة صحيحــه تحــت بــاب 
ــان )ت 354هـــ ( في مقدمــة الأمــور  ــن حب ــدء الوحــي إلى رســول الله( s 1، وجعلهــا اب ) كيــف كان ب
التــي يحتــاج المســلم إلى معرفتهــا مــن اخبــاره s وجعلهــا تحــت عنــوان )إخبــاره s عــن بــدء الوحــي 
وكيفيتــه( 2؛لأنهـا أول شــؤون الرســالة الإسلاميــة وبدايــة انطلاقتهــا وهــي ســنة الله في انبيائــه كما جــاء في 
عِِيــلََ  دِِْهِِ وََأََوْْحََيْْ�نَـا إِلَِىى إِبِْْرََاهِِيــمََ وََإِسِْْامَا ِـنْْ بََ�ع ُـوحٍٍ وََالنََّ�بيِِِّيَنَ �م َـا أََوْْحََيْْ�نَـا إِلََِي�ْـكََ كََامَا أََوْْحََيْْ�نَـا إِلَِىى �ن قولــه تعــالى:﴿ إِِ�ن
ـُورًًا ﴾  وُوُدََ زََب� نََ وََآََتََيْْ�نـَا دََا ــلََيْْامَا وُرُنََ وََُسُ ـُسََ وََهََــا ـُوبََ وََيُُو�ن سَْْــبََاطِِ وََعِِيسََــى وََأََ�ي ـُوبََ وََالْأَ� وََإِسِْْــحََاقََ وََيََعْْ�ق
ــا  ــي فيه ــي يُُلق ــة الت ــي الطريق ــسماء والأرض، وه ــال بين ال ــنة الله في الاتص ــي س ــذا فه ــاء: 163(ل )النس
كلماتــه وتشريعاتــه على عبــاده لتبليغهــا للنــاس ، ولما كان الإسلام بمعنــاه الخاص∗ أحــد تلــك التشريعــات 
السماويــة ، فــإن القداســة التــي يُُضفيهاالمســلمون على الرســول s تعــود لتلقيــه الوحــي القــرآني ، ولم تلــغ 
مُْْ يُُوحََى  ٌ مِِثْْك�ُلُ َـا بََشَرٌ� لُْْ إِنََِّامَا أََ�ن الــسماء بشريتــهُُ باســتثناء انــه يُُوحــى إليــه مــن الــسماء كما جــاء بقوله تعــالى : ﴿�ق
ــت: 6 (،ولأن الملاك  كِيَِنَ﴾ )فصل ِ �شْرُِ ْـمُ لٌٌْ لِل� ُهُوُرُ وََوََي� ــتََغْْفِِ ْـهِِ وََاسْْ ــتََقِِيمُُوا إِلََِي� ــدٌٌ فََاسْْ هٌٌَ وََاحِِ ــمْْ إِل� ُكُُ� َ أََنََّامَا إِلَِهُ إِلَِيَّ�
المكلــف بإيصــال الوحــي ينتمــي مــن حيــث جنســه إلى عــالم غيبي،فهــذا يقــتضي عــدم قــدرة الإنســان في 
أحوالــه الطبيعيــة على التواصــل بذلــك العــالم الغيبــي ، وقــد اســتلزم ذلــك مــن المعاصريــن لذلــك الحــدث 
أن يفهمــوا السُُــبل التــي جعلــت ذلــك الاتصــال ميســوراًً 3، لــذا كان أصحــاب النبــي s أول مــن بــادر 

1 البخاري، ابو عبد الله محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري، د. ط. )القاهرة: ج1، دار الفكر(. 2،
2 اب��ن حب��ان، أب��و حات��م محم��د ب�ن حب��ان ب��ن أحمم�د التميم��ي؛ صحيــح ابـ�ن حب��ان بترتـيـب اب��ن بلب��ان، تــح: شــعيب الارنــؤوط، ط2، ج1، )مؤسـسـة الرـسـالة(، 

.133
3 المجيدي، عبد السلام مقبل؛تلقي النبي s ألفاظ القرآن، ط1 )بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة(، 36.

∗ جاء في القران الكريم الإسلام بمعناه العام: ينظر: آل عمران: 19؛ الاحقاف: 15،وينظر الاسلام في معناه الخاص والعام، الزمر: 11- 12.
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في الســؤال عــن كيفيــة اتيــان الوحــي فقيــل لــه يــا رســول الله: » كيــف يأتيــك الوحــي ؟« 4 5 6 7 8، ويحتمــل 
ــة  ــذا معرف ــه أو مــا هــو أعــم مــن ذلــك9؛ ل ــه صفــة الوحــي نفســه أو صفــة حامل أن يكــون المســؤول عن
العــوارض التــي كانــت تلازمــهُُ في أثنــاء عمليــة الاتصــال بذلــك الماورائــي ، وكيفيــة تلقيــه ذلــك الوحــي 
القــرآني قــد شــغلت الفكــر الإسلامــي منــذ بدايــة البعثــة النبويــة وانتشــار الإسلام؛ لــذا وجــه أصحابــه 
مثــل هــذا الســؤال واســتفهموا عــن تلــك اللحظــات التــي يلتقــي فيهــا الملــك المرســل وحامــل الوحــي 
إليــه وحاولــوا معرفــة طبيعــة الشــفرة اللغويــة المســتخدمة في عمليــة ذلــك التلقــي ،لاخــتلاف المســتوى 
الفيزيائــي لكليــهما )الملائكــة – الــبشر ( فــكل منــهما ينتمــي إلى عــالم وجــودي يختلــف عــن الاخــر، ومــا 
ــة  ــادة في طمأنين ــداًً وزي ــن إلاتعب ــي لم يك ــه الوح ــة تلقي ــن كيفي ــؤال ع ــن س ــي  sم ــاب النب ــارهُُ أصح أث
القلــب فليســت المســألة فضــولاًً مــن القــول10؛ لــذا ســتعمل الدراســة على معرفــة كيــف كان يأتيــه ذلــك 
الوحــي وتلــك العــوارض التــي كانــت تلازم تلقيــه ذلــك الوحــي والوقــوف على بعــض إشــكاليات ذلــك 

التلقــي.

4 الزهري، ابن سعد محمد بن سعد بن منيع؛ الطبقات الكبرى ، د. ط. )بيروت- لبنان: دار صادر، د.ت.(، 198.
5 ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل، د. ط. )بيروت - لبنان: دار صادر(، 163-158–257.

6 البخاري؛ ج2/1؛ ج 80/4.
7 النيسابوري، مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري؛ الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، د. ط. )بيروت - لبنان: دار الفكر(، 82.

8 ال��طبري، اب��و جعفـ�ر محم��د ب�ـن جري��ر؛ جام��ع البي��ان ع��ن تأوي��ل آي الـقـرآن، ضبــط: صدقــي جميــل العطــار قــدم لــه: خليــل الميــس، د. ط. )بيروت- لبنــان: 
دار الفكــر(، 111.

9 ابن حجر،شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط 2 )بيروت- لبنان: دار المعرفة(، 17.
10المجيدي، 39.
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وألا : مفهوم التلقي 
نُْْدَُ حََكِيِــمٍٍ عََلِيِــمٍٍ ﴾ )النمــل: 6(،فقــد  ِـنْْ ل� رُْْآََنََ �م َـى الْْ�ق َـكََ لََلََُتُ�ق جــاء في محكــم كتابــه قولــه تعــالى : ﴿وََإِِ�ن
أكــد القــرآن تلقــي النبــي الوحــي القــرآني. والتلقــي مأخــوذ مــن الإلقــاء وأََلقــى الشيء تعنــي طََرََحََــه11، 
أََي يُُلْْقــى إِلِيــك وحْْيــاًً وتأخــذه مــن عنــد الله12 13، وذكــر أن أصــل التلقــي هــو التعــرض للقــاء ثــم يوضــع 
في موضــع الاســتقبال لــلشيء النــازل ثــم يوضــع موضــع القبــول والأخــذ. ويقــال: تلقيــت هــذه الكلمــة 
مــن فلان أي أخذتهـا منــه14، ومنهــم مــن ذهــب إلى أن التلقــي هــو الحفــظ والتلــقين ، فتلقى وتلقــن بمعنى 
واحــد15 16 17؛ لــذا قيــل عــن التلقــي هــو التهيئــة المنهجيــة والشرعيــة لتعلــم ألفــاظ القــرآن وهــو مكمــل 

لعمليــة التلــقين18.
ُمُِ  وَْْا إِلََِيْْه� ــه تعالى:﴿فََأََلْْ�ق  والوحــي القــرآني هــو تلــق مأخــوذ مــن الإلقــاء )إلقــاء الــكلام ( كما في قول
ــيِِ كما  ــن المتلق ــك م ــو كذل ــيِِ ، وه ــن الُمُلق ــك م ــون كذل ــل: 86 (، فيك ُـونََ ﴾ ) النح ــمْْ لََكََاذِِب� وَْْلََ إِنََُِّكُ الْْ�ق
ــور: 15 (،  مٌٌْ ﴾ )الن ِـهِِ عِِل� ــمْْ ب� ْـسََ لََُكُ َـا لََي� ــمْْ �م ُـونََ بِأََِفْْوََاهُِِكُ ول� مُْْكُ وََتََُقُ ــنََتِ ُهَُ بِأََِلْْسِِ ــالى : ﴿إِذِْْ تََلََقََّوْْ�ن ــه تع في قول
ويســتعمل إلقــاء القــول اســتعمالاًً لغويــاًً خاصــاًً في التعليــم وتلقيــه في التعلــم والتواصــل وهمــا حســيان، 
ــم  ــي الفه ــك يعن ــهُُ؛ لذل ــأ ل ــاًً غير متهي ــون مباغت ــب ، فلا يك ــور القل ــي حض ــاء والتلق ــب الإلق ويصاح
والتلــقين وحســن الأخــذ ، وهــذه المعــاني كلهــا تجتمــع في تلقــي الرســول s الوحــي القــرآني مــن جبريــل 
g ، فهــو إلقــاء وتلــق محسوســان بين جهــتين اعتمدتــا على القــول ، ويعتمــد على الأخــذ بينــهما على القــول 
لا غير ، ويظهــر ذلــك جليــاًً بين الوصــف العــام لأخــذ النبــي s الوحــي القــرآني مــن جبريــل g بأنــه 

11 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب، د. ط. )قم -ايران ،: ادب الحوزة(، 255.
12 ال��رازي، اـبـن أبي حاـتـم عـبـد الرحممـن ب��ن ابي حاتـ�م محم��د التميم��ي الحن��ظلي؛ تف��سير الق��رآن العظي��م )تف��سير اب��ن أبي حاتــم (، تــح: أســعد محمــد الطيــب، 

ــر(، 2841 – 2842. ــان،: دار الفك د.ط.، )بيروت - لبن
13 السمرقندي، ابو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم؛ تفسير السمرقندي، تح: محمود مطرجي، د. ط.، )بيروت - لبنان: دار الفكر ،(، 573.

14 الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن؛ التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( )تفسير الفخر الرازي (، ط1، )بيروت - لبنان ،: دار الفكر(، 19.
15 الطبري؛ ج19/ 162.

16 الفخر الرازي؛ ج3/ 19.

17 السمرقندي؛ ج2/ 573.
18 المجيدي؛ 108.
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ــه  ــك بأن ــف الخاص لذل ــم: 5(،وبين الوص وََُى﴾ ) النج ــدُِِدُي الْْ�ق ــُهُ شََ ــالى : ﴿عََلََّمََ ــه تع ــم كما في قول تعل
يِلًاا ﴾ ) المزمــل:5(، وتلــقِّّ في الوقــت نفســه كما في  وَْْالًا ثََ�ق َـا سََــلُْْنُقِِي عََلََي�ْـكََ �ق القــاء كما في قولــه تعــالى: ﴿إِِ�ن
نُْْدَُ حََكِيِــمٍٍ عََلِيِــمٍٍ﴾ )النمــل:6( ، ولم يســتعمل القــرآن الكريــم  ِـنْْ ل� رُْْآََنََ �م َـى الْْ�ق َـكََ لََلََُتُ�ق قولــه تعــالى : ﴿وََإِِ�ن
ــه  ــي بوصف ــقين19، والوح ــة للتل ــة المكمل ــو العملي ــي ه ــوس ، فالتلق ــر المحس ــي إلا للأم ــاء والتلق الإلق
ــال مــن  ــه )المتلقــي (، وهــذا الانتق ــعبر عــن خطــاب شــفوي ينتقــل مــن المرســل إلى المرســل إلي ــاًً ي حدث
حــدث الوحــي والإرســال إلى حــدث التلقــي والاســتقبال يجعــل مــن الوحــي حدثــاًً تاريخيــاًً بامتيــاز ،ولا 
يعنــي ذلــك نــزع طابــع القداســة عــن الوحــي وتحويلــه إلى نــص تاريخــي دنيــوي20، بــل هــو يمثــل اتصــال 
تلــفين )الــسماء – الأرض (،  الــسماء بــالأرض مــن طريــق ذلــك الالقــاء والتلقــي بين أُُفــقين وجــوديين مُخخ
وصــورتين مختلفــتين مــن الخلــق ) الملائكــة – الــبشر (، ويكفــي بــه قداســة أنــه كلام الله الملقــى على رســوله 
 g ــل ــه جبري ــي ب ــن يأتين ــي على نحوي ــه : » كان الوحــي يأتين ــي s قول ــم ، لذلــك جــاء عــن النب الكري
فيلقيــه علّيّ كما يلقــي الرجــل على الرجــل ... »21، لــذا فهــو تلــقٍٍ وكلام ملقــى مــن جبرائيــل g على النبــي 

s ، وكما مــر ذكــره بالنــص القــرآني بانــه يلقــى النــص القــرآني مــن لــدن حكيــم عليــم .

19 المجيدي؛107–108.
20 العــارف، مصطفــى؛ تاريخيــة النــص الدينــي عنــد نصر حامــد أبوزيــد نحــو منهــج اسلامــي جديــد للتأويــل، بحــث ضمــن كتــاب محــاولات تجديــد الفكــر 

الإسلامــي مقاربــات نقديــة، ط1 )الرـبـاط: مؤمـنـون بلا ـحـدود(، 267.
21 الزهري، الطبقات الكبرى ، 197–198.
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ثاينا : مفهوم الوحي
الوحــي كلمــة معروفــة في الديانــات السماويــة واللغــات الســامية، إذ يســتعمل في اللغــة العبرانيــة 
والآراميــة بلفــظ) أوحــى : Aohu (والحبشــية معروفــة بلفــظ ) وحــي : Wahaya(وهــو مــن قبيــل المـشترك 
الســامي بين تلــك اللغــات22، وكان الوحــي معروفــاًً عنــد الجاهلــيين فيعتقــدون بتلقــي الشــعراء والكهــان 
 s ــي ــوا يــشيرون لتلقــي النب ــم الــسماء للإنســان فكان ــة، واعتقدوابتكلي ًـا مــن مخلوقــات غير مرئي كلام�
كلامــاًً مــن الــسماء بعــد أن عــاب معتقداتهــم23 24 25؛ لــذا يــعبر عنــه بانــه تواصــل واتصــال مــع الــسماء، 

وهــذا يؤكــد معرفــة الجاهلــيين للوحــي الــسماوي قبــل البعثــة النبويــة الشريفــة .
ولــو تصورنــا خلــو الثقافــة العربيــة قبــل البعثــة مــن هــذه التصــورات لــكان اســتيعاب ظاهــرة الوحــي 
أمــراًً مســتحيلًاً مــن الوجهــة الثقافيــة ، فكيــف كان يمكــن للعــربي أن يتقبــل فكــرة نــزول ملــك مــن الــسماء 
ــه يؤكــد أن  ــه العــقلي والفكــري ،وهــذا كل ــه مــا لم يكــن لهـذا التصــور مــن جــذور في تكوين على بشر مثل
ظاهــرة الوحــي لم تكــن ظاهــرة مخالفــة للواقــع أو تمثــل تجــاوزاًً لقوانينــه التــي كانــت جــزءاًً مــن مفاهيــم 
الثقافــة ونابعــة مــن تصوراتهــا26؛ لــذا تركــزت اتهامــات قريــش للنبــي s على تلقيــه ذلــك الوحــي مــن 
ــة التــي تأثــروا بهــا واقتبســوه  ــهُُ ، وتجلى ذلــك في اتهاماتهــم بحســب مــا ألفــوه مــن البيئ تابــع مصاحــب ل
ــات:  ــاعر)الأنبياء: 5؛ الصاف ــة: 42 (، وش ــور: 29 ؛ الحاق ــه :كاهن)الط ــي s ان ــن النب ــوا ع ــا فقال منه
36؛ الطــور: 30؛ الحاقــة: 41(، وســاحر ) ص: 4؛ الذاريــات: 52(، ومجنــون )الحجــر:6؛ الصافــات: 
36؛ الدخــان: 14؛ الذاريــات: 52؛ الطــور: 29؛ القلــم: 2 ، 51 ؛ التكويــر: 22 ( أو ذو جنة)الأعــراف: 
184؛ المؤمنــون: 70؛ ســبأ: 8 ، 46(، وشــاعر ومجنون)الصافــات: 36 (، أو ســاحر مجنون)الذاريــات: 
52( ،أو كاهــن مجنــون )الطــور: 29 (، وهــذا التعــدد في الاتهامــات المتعــددة الــواردة في ســور متعــددة مــن 

22 علي، جواد؛ تاريخ العرب في الإسلام )السيرة النبوية(، ط1 ، )بيروت - لبنان،: مؤسسة الجمل ، 2009م(،. 176
23 البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر؛ أنساب الأشراف، تح: محمد حميد الله، د. ط. )مصر: دار المعارف، 1959(، 115.

24 ابــن الأثير،عــز الديــن أبــو الحســن علي بــن أبي الكــرم محمــد الشــيباني؛ أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، د. ط. ،ج1 )بيروت - لبنــان: دار الكتــاب العــربي، 
د.ت.(، 19.

25 علي، جواد؛ 176.
26 ابوزيد، نصر حامد؛ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ط1، )الدار البيضاء ،: مؤمنون بلا حدود ، 2014(، 34.
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القــرآن تدلــل على رفضهــم فكــرة النبــوة الصادقــة ، وجعــل مصــدر ذلــك الوحــي هــو الجــن أو الشــياطين 
أو التابــع ، أو أن مــا جــاء بــه كان مــن تأليفــه، أي جعــل الوحــي ذا منشــأ بشري) الفرقــان: 4- 5 (؛ لذلــك 
ــة؛  ــا ورائي ــسماء بوســاطة مخلوقــات م ــة بالاتصــال بال ــل البعث ــة العــرب قب فهــذه الاتهامــات تؤكــد معرف

لذلــك بــرزت تلــك الاتهامــات عندمــا أعلــن النبــي s دعوتــه، وجوبــه بهــا.
ت الإلهيــةِِ التــي تُُلْْقــى إلى أََنْْبيائ�ِـه وأََوْْليائ�ِـه وََحْْــيٌٌ . و الوحــي لغويــاًً هــو إعلام في خََفــاء،  ويقــالُُ للــكََلِِامَا
ــاب  ــوب والكِِت ــو المكت ــل ه يُُِّ ، وقي ــكلام الخَف� ام ، وال ــالة والِإِهلْه س ــة، والِرِّ ــارة، والكتاب ــو الِإِش ــل ه وقي

أََيضــا27ًً 28، فالمعنــى اللغــوي لكلمــة )الوحــي( يــبين أن هُُنــاك أكثــر مــن صــورة للوحــي .
ومفهــوم الوحــي يســتوعب جميــع النصــوص الدالــة على الخطــاب الالهـي للــبشر بوصفــه مفهومــاًً دالاًً 

على الــكلام الملقــى لأنبيائــه وعبــاده29.
ــرآن  ــا الق ــار إليه ــي أش ــددة الت ــي المتع ــور الوح ــام علي g ص ــد بين الإم ــي فق ــور الوح ــن ص ــا ع  أم
الكريــم ،فذكــر وحــي النبــوة ، و وحــي الإلهام ،و وحــي الإشــارة ، و وحــي الأمــر ، و وحــي الكــذب، و 
وحــي التقديــر، و وحــي الخبر ،و وحــي الرســالة30، فوحــي النبــوة والرســالة هــو مــا ورد في قولــه تعــالى: 
دِِْهِِ﴾ )النســاء: 163 ( ، و وحــي الإلهام فهــو قولــه  ِـنْْ بََ�ع ُـوحٍٍ وََالنََّ�بيِِِّيَنَ �م َـا أََوْْحََيْْ�نَـا إِلََِي�ْـكََ كََامَا أََوْْحََيْْ�نَـا إِلَِىى �ن ﴿إِِ�ن
ــونََ﴾)النحل: 68 ( مََـا يََعْْرُِِشُ ًـا وََمِِنََ الشََّــجََرِِ وََمِمَّ ُيُُبُوت� �بَـالِِ  ِ نََِ الْجِ� ِــذِِي �م ُـكََ إِلَِىى النََّحْْــلِِ أََنِِ اتَّخِ� تعــالى :﴿ وََأََوْْحََــى رََب�
ــمْْ أََنْْ  ــى إِلََِيْْهِِ ــرََابِِ فََأََوْْحََ نََِ ا�لْمِحِْْ ِـهِِ �م ــرََجََ عََلَىى قََوْْ�م ــل( : ﴿ فََخََ ــز وج ــه )ع ــارة فقول ــي الإش ــا وح وأم
لُِِّكُ  ــى فِيي  ــالى :﴿وََأََوْْحََ ــه تع ــك في قول ــر فذل ــي التقدي ــا وح ــم: 11( ، وأم ــيًًّا﴾ ) مري ــرََةًً وََعََشِِ كُْْبُ وا  ــبُِِّحُ سََ
ــوََارِِيِِّيَنَ  ْـتُُ إِلَِىى الْحَ�َ ءٍٍ أََمْْرََهََا﴾)فصلــت: 12(، وأمــا وحــي الأمــر فقولــه ســبحانه وتعــالى : ﴿ وََإِذِْْ أََوْْحََي� سََامَا
سِِْ  �ن ِ ــيََاطِيَِنَ الْإِ� ــل : ﴿شََ ــز وج ــه ع ــذب فقول ــي الك ــا وح ــدة: 111(، وأم ــويلِي ﴾ )المائ ُـوا بِيي وََبِرََُِسُ أََنْْ آََمِِ�ن

27 ابن منظور؛ لسان العرب، 379–381.
28 الزبيــدي، محــب الديــن ابــو الفيــض الســيد مــرتضى الحســيني؛ تــاج العــروس في جواهــر القامــوس، تــح: علي شيري، د. ط.،ج20، )بيروت - لبنــان: دار 

ــر، 1994(، 279–282. الفك
29 ابوزيد؛ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، 31.

30 المج�ـلسي، محـمـد باقــر؛ بحــار الان��وار الجامع��ة ل��درر اخب��ار الأئم��ة الأطه��ار، تــح: إبراهيــم الميانجــي ومحمــد الباقــر البهبــودي، ط2 ،ج90، )بيروت - لبنــان: 
دار الوفاء، 1983(،. 16–17
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مُْْ  ْـضٍٍ﴾ )الأنعــام: 112 (،وأمــا وحــي الخبر فقولــه ســبحانه : ﴿وََجََعََلْْنَاَه� مُْْ إِلَِىى بََ�ع ه�ُ ــنِِّ يُُوحِِــي بََعْْضُ ِ وََالْجِ�
ــاء: 73 (. اتِِ﴾ )الأنبي َ يْرَ� ْـلََ الْخَ�َ مِْْ فِِ�ع َـا إِلََِيْْه� َـا وََأََوْْحََيْْ�ن وُدُنََ بِأََِمْْرِِ�ن ــ ْ ــةًً يَهْ� أََئِمََِّ

ــام: 93 ، 112 ،  ــة مواضع)الانع ــوباًً إلى غير الله في ثلاث ــي منس ــوم الوح ــرآن مفه ــتعمل الق ــد اس  وق
121(،ويُُميــز في هــذه المواضــع الثلاثــة نــوعين مــن الوحــي همــا )الوحــي الصــادق والوحــي الــكاذب( 
والأخير هــو الــذي ينســب لــغير الله )عزوجــل(؛ لــذا تــم تمييــزه مــن النــوع الأول وهــو الوحــي الصــادق 
الــذي ينســب فيــه إلى الله)عزوجــل(، وقــد بنيّن لنــا القــرآن الكريــم طــرق الوحــي الصــادق الــذي يُُلقيــه 
ُهَُ  كََُلِِّم� ٍ أََنْْ يُ َـا كََانََ ل�بََِ�شَرٍ على عبــاده الصــالحين بــثلاث طــرق أو كيفيــات ورد ذكرهــا في قولــه تعــالى :﴿وََ�م
ٌ حََكِيِــمٌٌ ﴾ )الشــورى:  ُهَُ عََلِيٌّ� َـا يََشََــاُءُ إِِ�ن ــوالًا فََُيُوحِِــيََ بِإِِذِْْ�نِـهِِ �م رُْْسِِــلََ رََُسُ ِـنْْ وََرََاءِِ حِِجََــابٍٍ أََوْْ يُ اللَّهُ�ُ إِالَّا وََحْْي�ًـا أََوْْ �م
51 (، فهــذه هــي الطرائــق التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم عندمــا يُُريــد أن يلقــي كلماتــه على أحــدٍٍ مــن عبــادهِِ 

ويُُوحيهــا إليــه باخــتلاف الشــخص الموحــى إليــه .
 ويرتبــط الحديــث عــن الوحــي بالنبــي s والقــرآن الكريــم31، ولما كان الإسلام ديانــة وحــي سماوي 
دُّّ بــدء تلقــي  وكتــاب مقــدس ، فقــد زاد ذلــك مــن قداســة الرســول s في الضــمير الإسلامــي؛ لــذا ع�
الوحــي مرحلــة فاصلــة في حيــاة النبــي s وحيــاة أصحابــه ، فمــن خلال هــذه البدايــة والمخــاض 
ــه  ــي وتصديق ــي الوح ــة تلق ــة ، فلحظ ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــة الإسلامي ــة الديان ــت انطلاق العسيركان
مــن قبــل أصحابــه هــي مرحلــة مهمــة مــن عمــر الرســالة الإسلاميــة تــم فيهــا الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة 
ًـا مــن بــدء الوحــي تحــددت  وعهــد جديــد أطلــق عليــه )بــدء الوحــي ( )بدايــة البعثــة النبويــة ( ، فانطلاق�
أطــراف الوحــي وأخــذت مضامينــه تتشــكل وتعــرف32، ويــرى الباحــث أن الحديــث عــن الوحــي حديث 
في غايــة الأهميــة والخطــورة؛ لأن الــكلام عنــهُُ مرتبــط بالعقيــدة الإسلاميــة وصدقهــا ، ولأنــهُُ مرتبــط بعــالم 
غيبــي لا يمكــن فهمــه أو معرفتــه إلا مــن طريــق مــا ذكــره القــرآن الكريــم ،أو مــا نقلــه لنــا بعــض الذيــن 

عايشــوا وعــاصروا تلــك اللحظــات .

.A. J. Wensinck، (Wahy) The Encyclopaedia of Islam، 1ed ed. (Leiden: E. J. Brill، 1934)، V. IV / P.1091 31
32 النوي،محمد؛ الوحي من خلال مصنفات السيرة النبوية قديمًاً وحديثاًً، ط1 )الرباط: مؤمنون بلا حدود، 2018(، 187-13–188.
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ًـا تفصيليــاًً لتلقــي الوحــي القــرآني فانــه يجــب  ويــرى بعضهــم أنــه طــالما لم يتضمــن القــرآن الكريــم بيان�
ــا  ــا الاقتصــار على مــا ذكــره القــرآن الكريــم وعــدم الخــوض في أمــر غيبــي لم يشــأ الله أن يكشــف لن علين
ــل  ــي جع ــتوى الفيزيائ ــة والمس ــب الوجودي ــفين في الرت ــوقين مختل ــال بين مخل ــة الاتص ــن غراب ــه33، لك عن
الحديــث عــن كيفيــة الوحــي شــاغلًاً لفكــر المســلمين منــذ بدايــة ذلــك الاتصــال ، وقــد وجهــوا ســؤالهم 
للرســول s عــن الطريقــة التــي كان يأتيــه فيهــا الوحــي 34 35 36 37 38، وقــد اســتمرت مثــل تلــك 
الاســئلةمدة طويلــة حتــى بعــد وفــاة النبــي s39 40 ∗، لأن العلــم الُمُلقــى ينتمــي مــن حيــث جنســه إلى عــالم 
الغيــب بالنســبة للــبشر ، وهــذا يقــتضي عــدم قــدرة الإنســان في أحوالــه الطبيعيــة على الالتقــاء بعــالم غيبــي 
ــل  ــم جبري ــال بين المعل ــك الاتص ــت ذل ــي جعل ــبل الت ــل الس ــم تفصي ــزم أن يعل ــد ل ــه ، فق ــال ب أو الاتص
g والمتعلــم وهــو النبــي s ميســوراًً بــل أكثــر يسراًً مــن اتصــال الــبشر بالــبشر41، ومحاولــة منهــم لفهــم 

ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني ولفهــم كيفيــة ذلــك الاتصــال بين الــسماء والأرض .
ويبــدو أن نــدرة تعــرض النــصّّ القــرآني لتوصيــف كيفيــات الوحــي، وميــل الرســول s إلى الســكوت 
عــن هــذا الأمــر هــو مــا دفــع أحــد صحابتــه إلى الســؤال عــن ذلــك الحــدث وتلــك اللحظــات42؛ لذلــك 
ذكــر المســتشرق ت .أنــدري أن نبــي الإسلام هــو أكثــر الأنبيــاء تكــتامًا على شــكل وحيــه وكيفياتــه43، ولأنها 

33النوي؛ محمد؛ 40.
34 الزهري؛ الطبقات الكبرى ، 198.

35 ابن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل، 158، 163، 257.
36 البخاري، صحيح البخاري. 2،

37النيسابوري؛ الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، ج4/ 80، ج7/ 82.
38 الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،.111

39 الزهري، الطبقات الكبرى ،. 425–426
40 ابــن عس��اكر، ابــو القاس��م علي ب��ن الحسـ�ن ب��ن هبــة الله ب��ن عب�ـد الله الش��افعي؛ تاري��خ مدين��ة دمش��ق، تــح: علي شيري، د. ط.، ج5 )بيروت - لبنــان: دار 

ــر، 1981(، 460. الفك
41 المجيدي؛36.
42 النوي؛ 420.

∗ وقــد ورد ان الحاكــم العبــاسي هــارون الرشــيد طلــب وهــو في موســم الحــج ان يأتــوه بمــن يعلــم كيــف كان نــزول جبريــل g على النبــي s ومــن أي وجــه 
كان يأتيــه واماكــن قبــور الشــهداء.

.T. Andrae، Mahomet Sa Vie et Sa Doctrine، n.d.، p.45 43
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تجربــة خاصــة بالنبــي s فلا يــرى منهــا إلا مــا شــاهدهُُ المعــاصرون لــه ونُُقــل عنهــم ، أوالاحاديــث التــي 
تحــدث بهـا الموحــى إليــه بعــد ســؤال أصحابــه لــهُُ ، فمثــل تلــك الأمــور لا يدركهــا إلا الموحــى إليــه؛ ولهـذا 

كان الســؤال منهــم لتوصيــف تلــك اللحظــات وأهــم مــا يدركــه عنــد تلقيــه ذلــك الوحــي .
ثالثاًً : الظاهرة الصوتية إحدى العوارض الملازمة لتلقي الوحي 

الوحــي حــدث يــعبر عــن خطــاب ينقــل مــن المرســل إلى المرســل إليــه ومــن بعدهــا الإرســال إلى المتلقــي 
ــاًً  ــاًً تاريخي ــهُُ حدث )المســتقبل (، فهــذا الانتقــال والتنقــل لذلــك الخطــاب مــن حــدث تلقــي الوحــي يجعل
بامتيــاز ، ولا يعنــي نــزع طابــع القداســة عنــه وتحويلــه إلى نــص تاريخــي44، وقــد أََل�ِـف الفكــر الإسلامــي 
 )information( ًًالنظــر إلى الوحــي مــن خلال بُُعــده العلــوي المفــارق ،وعــدََّهُُ عــلماء الإسلام إعلامــا
أي علاقــة عموديــة مبدأهــا الله ســبحانه وتعــالى ومنتهاهــا النبــي s45، وتلقــي الوحــي القــرآني ظاهــرة 
ــة ،  ــر بالنفــس الداخلي ــه ذو مصــدر خارجــي وغير متأث ــامّّين ، لأن شــعورية تتســم بالوعــي والادراك الت
وغير ملتــزم بالحــدود الطبيعيــة للعقــل الــبشري؛ لأنــه ينقــل إلى الإنســان حقائــق تتجــاوز نطــاق إدراكــه 
العــقلي46؛ لــذا قيــل إن سماع النبــي s كان بقــوة إلهيــة قدســية لا كــسماع اتباعــه منــه ،تنفصــل عنــد ذلــك 

قــواه البشريــة ، وتظهــر آثارهــا وعوارضهــا على جســده الشريــف47.
ــة المعقــدة؛ لأن لها مظاهــر متنوعــة ومتعــددة  ــؤدي إلى فهــم الظاهــرة الديني إن الدراســة الموجــزة لا ت
48،إذ مثلــت ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني إشــكاليات متعــددة منهــا طبيعــة الشــفرة اللغويــة المســتخدمة 

في عمليــة الوحــي، وتــأثيرات ذلــك الخطــاب الإلهـي على جســد المتلقــي في كل عمليــة إنــزال للوحــي مــن 
الــسماء ، فــإذا كان طرفــا الوحــي ) جبريــل ومحمــد ( لا ينتميــان إلى الرتبــة الوجوديــة نفســها ومن مســتويين 
ًـا  فيزيائــيين مختلــفين ، فــإن الســؤال الــذي يطــرح هــو : كيــف أمكــن لهـذا الاتصــال أن يحــدث ؟ وجواب�

44 العارف؛ ج1/ 267. 
45 النوي؛319.

46 الغزالي، مشتاق بشير؛ القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، ط1 )سوريا: دار النفائس، 2008(،. 59
47 المجيدي؛. 80 

48 مالك، بن نبي؛ الظاهرة القرآنية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، ط4 )دمشق: دار الفكر، 2000(. 85.
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عــن هــذا الســؤال عرفــت مقاربــات عديــدة في الفكــر الإسلامــي49، فلا يمكــن تفهــم ظاهــرة الوحــي إلا 
بتفهــم كيفيــة تقبــل المتلقــي الأول للوحــي ، وإذا مــا رأينــا أن الوحــي رســالة فــإن أي رســالة لا تكتســب 
ــاك مجموعــة مــن العــوارض التــي لازمــت ذلــك  ــذا كانــت هن ّـل50؛ ل دلالتهــا إلا مــن طريــق فعــل التقب�
التلقــي للوحــي القــرآني أوردتهـا لنــا المصــادر الإسلاميــة ومــن تلــك العــوارض هــي الظاهــرة الصوتيــة .
تذكــر المرويــات الإسلاميــة أن الصــوت القــوي كان أحــد العــوارض الملازمــة لتلقــي الوحــي القــرآني. 
فقــد سُُــئل النبــي s عــن كيفيــة تلقيــه الوحــي فقــال : » ... أحيانــا يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس 
ــي  ــي فأع ــك رجلا فيكلمن ــل لي المل ــا يتمث ــال وأحيان ــا ق ــت م ــد وعي ــي، وق ــم عن ــده علي فيفص ــو أش وه
ــة دائمــة  ــة لم تكــن حال ــاًً( في الحديــث تــدل على أن هــذه الحال مــا يقــول...«51 52 53 54 55، وكلمــة )أحيان
ــه  ــة كان مــن الحالات شــديدة الوقــع علي ــدو أن صــوت الصلصل ــكل حــالات الوحــي ،ويب وملازمــة ل
ــؤاله  ــد س ــر ∗ 56 57بع ــن عم ــن اب ــاء ع ــد ج ــات، فق ــك اللحظ ــدة تل ــن ش ــض م ــه تقب ــت روح ــى كان حت
للنبــي s عــن لحظــة تلقيــه الوحــي قولــه: » قلــت يــا رســول الله هــل تحــس بالوحــي ، قــال : نعــم أســمع 
صلاصــل ثــم أثبــت عنــد ذلــك ،ومــا مــن مــرة يوحــى إلّيّ إلا ظننــت بــأن نــفسي تقبــض منــه «58، وهــذا 
النــص الأخير يؤكــد أن في جميــع حــالات تلقــي الوحــي كانــت تلازمــه تلــك الشــدة عنــد تلقيــه الوحــي 
ــه  ــة لتلقي ــة الصوتي ــة الحال ــع ملازم ــعور م ــك الش ــسّّ بذل ــرة يح ــي كل م ــض، فف ــه تقب ــى كادت روح حت

49 العارف؛ ج1/ 250.
50 النوي؛. 249 

51 الزهري؛ ج1/ 198.
52 ابن حنبل؛ ج6/ 158.
53 البخاري؛ ج1/ 3-2.

54 النيسابوري؛ ج7/ 82.
55 الطبري؛ج22/ 111.

56  الزهري؛ ج4/ 268-261.
57 البلاذري؛ ج10/ 281.
58 ابن حنبل؛ ج2 / 222.

∗ عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم ، وأمــه ريطــة بنــت منبــه بــن الحجــاج بــن عامــر بــن حذيفــة بــن ســعد بــن ســهم، 
أســلم عبــد الله بــن عمــرو قبــل أبيــه ، يقــال كان يكتــب مــا يســمع عــن النبــي s ولــه صحيفــة تســمى الصادقــة ، تــوفي بالشــام ســنة خمــس وســتين وهــو يومئــذ ابــن 

اثنــتين وســبعين ســنة.
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الوحــي ، وهــذا النــوع الــذي يأتيــه بصــوت كصــوت صلصــة الجــرس يجعــل الــكلام الموحــى إليــه يخالــط 
قلبــه ولا ينفلــت منــه كما ورد عنــه s قولــه : » كان الوحــي يأتينــي على نحويــن يأتينــي بــه جبريــل فيلقيــه 
علّيّ كما يلقــي الرجــل على الرجــل فذلــك يتفلــت منــي ويأتينــي في شيء مثــل صــوت الجــرس حتــى يخالــط 
ــك  ــول ذل ــن ه ــاني م ــه يع ــه ، يجعل ــدي في ــو ذو تأثيرجس ــذا ه ــي «59، ل ــت من ــذي لا يتفل ــذاك ال ــي ف قلب

الالقــاء والتلقــي ، وأشــده تلــك الظاهــرة الصوتيــة التــي تلازم نــزول الوحــي وتلقيــه.
ــول : وإنما  ــه، فيق ــي من ــفلات الوح ــالات ان ــن ح ــب م ــذا الجان ــي )ت 1044هـــ ( في ه ــر الحلب ويذك
كان ينفلــت منــه في الحالــة الأولى التــي يأتيــه بهـا بصــورة رجــل يكلمــه ويلقــي إليــه كما يلقــي الرجــل على 
ــه بلســان يعهــده فلا يثبــت فــيما  ــأتي إليــه في صــورة يعهدهــا ويخاطب ــه ي الرجــل لشــدة تأنســه بحامله؛لأن
ألقــي إليــه بخلافــه في الحالــة الثانيــة؛ لأن سماع مثــل هــذا الصــوت الــذي يفــزع منــه القلــب مــع عــدم رؤية 
 s أحــد يخاطبــه إذا علــم أنــه وحــي واضطــر إلى التثبيــت في ذلــك60، لكــن هــل كان الــكلام ينفلــت منــه

في بـعـض ـطـرق تلـقـي الوـحـي ولا يـسـتطيع حفـظـه بتـلـك الـطـرق ـبـخلاف وـجـود الظاـهـرة الصوتـيـة ؟
 يــرى الباحــث أن هــذا الــرأي الأخير يعــد تشــكيكاًًفي كلّّ صــور الوحــي الأخــرى التــي قد ينفلــت فيها 
منــه الــكلام الموحــى إليــه وينســحب على كل مــا جــاء بــه النبــي s ، وهــذا يــردهُُ مــا جاءبــه القــرآن الكريم 
كََ فََالَا  في حفــظ النبــي s مــا يلقــى ويقــرأ عليــه مــن ملاك الوحــي وهــو مــا جــاء في قولــه تعــالى : ﴿سََــقُْْنُرُِِئُ
تََنْْسََــى﴾ )الأعلى: 6 (، فهــو المتكفــل بعمليــة الحفــظ ســواء بوجــود تلــك الظاهــرة الصوتيــة أو مــن دونهـا ، 
ولــو ذكرالنبــي s غير الــكلام الموحــى إليــه فــالله هــو المتكفــل بعمليــة قطــع الــوتين منه)الحاقــة: 43- 47 
(؛ لأنــه ذكــر كلامــاًً خلاف الموحــى والملقــى إليــه ،وهــذا الــكلام الــذي يقــول إن الحديــث الموحــى إليــه قد 
ينفلــت منــه في احــدى حــالات الوحــي يخالــف مــا ســبق بانــه كان يعــي جميــع مــا يقولــه في الحالــتين ولا 

59 الزهري؛ ج1/ 198-197.
60 الحلبــي،علي بــن برهــان الديــن الشــافعي؛ إنســان العيــون في سيرة الأمين و المأمون)الــسيرة الحلبيــة(، د. ط. )بيروت - لبنــان: دار المعرفــة، 1980(، ج1/ 

ص 414.
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ينفلــت منــه61 62 63 64، ولا يســتبعد أن يكــون ربــط الصــوت بنــزول الوحــي مــن التــأثيرات الكتابيــة التــي 
ــاًً مفزعــاًً للمتلقــي  ــاًً لتلقــي الوحــي، وهــذا الصــوت كان مخيف ــرب طريق جعلــت سماع الصــوت مــن ال

يــتسرب لجســم الموحــى إليــه وعظامــه حتــى يدفعــه للقــول باســم الــرب∗.
 لكــن مــا الصََّلْْصلــةُُ التــي مــرّّ ذكرهــا؟ قيــل :هــي ذلــك الصــوت الذي يجعــل متلقــي الوحي يعــاني عند 
ك ، ويقــال صََــلََّ الحديــدُُ وصََلْْصََــلََ،  تلقيــه الوحــي مــن الــسماء، فالصلصلــة هــي صََــوْْت الحديــد إِذِا حُُــِرِّ
ــرََس الــذي  والصََّلْْصلــة هــي أََشــدُُّ مــن الصََّلِِيــل ، والصلاصــل جمــع صلصلــة65، وقيــل هــي صــوت الجََ
يُُعلــق في عنــق البــعير ، وأََجْْــرََسََ الحلي سُُــمِِع لــه صــوتٌٌ مثــل صــوت الجََــرََسِِ 66 67،والجــرس هــو ناقــوس 
صــغير أو ســطل في داخلــه قطعــة نحــاس يعلــق منكوســا على البــعير فــإذا تحــرك تحركــت النحاســة 
فأصابــت الســطل فحصلــت الصلصلــة68؛ لــذا قيــل هــو صــوت كصــوت الجــرس )صلصلــة الجــرس ( .
ــي  ــزال للوح ــع كل إن ــر م ــة تظه ــة مهاب ــة قوي ــرة صوتي ــي ظاه ــة ه ــثين أن الصلصل ــد الباح ــرى أح  وي
الإلهـي، وهــي تــدل على جلالــة الخطــب وعظــم الأمــر وتصاحــب نــزول الوحــي وفعلــه القــوي الشــديد 
وهــي لاشــك داعيــة إلى تفريــغ القلــب وانشــغاله بما صاحبهــا دون غيرهــا69، وهــذا الــكلام لا يتفــق مــع مــا 
ســبق مــن أن تلــك الظاهــرة الصوتيــة لاتلازم كل حــالات تلقــي الوحــي القــرآني بــل بعضهــا ؛ لذلــك قيــل: 
أحيانــا يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس . ووفــق هــذا القــول الأخير يمكــن القــول إن تلــك الظاهــرة الصوتيــة 
ــه ســؤال  ــمِِع ذلــك الصــوت مــن غيره لوِجِّ ــو سُُ ــه ل ــي s وحــدََهُُ لا غير؛ لأن ــدى النب كانــت مســموعة ل

61 الزهري؛ ج1/ 198.
62 ابن حنبل؛ ج6/ 158.
63 البخاري؛ ج1/ 3-2.

64 النيسابوري؛ ج7/ 82 .
65 ابن منظور؛ ج11/ 382.

66 ابن منظور؛ ج6/ 36.

67 الزبيدي؛ ج 8/ 222.
68العََسْْقََلاني؛ ج1/ 19.

69 المجيدي؛ 87.
∗ الكتاب المقدس ، العهد القديم ، سفر أيوب ، 37: 1-5؛ سفر أيوب ، 40: 9؛سفر عاموس ، 3: 8 . وينظر: سفر حبقوق ، 3: 16 . 
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للنبــي s مــن أصحابــه عــن ذلــك الصــوت وطبيعتــه لا عــن كيفيــة تلقيــه الوحــي ، ولم تُُعــرف مصدريــة 
ــهُُ، وهــل يمكــن لذلــك الصــوت التــأثير في سماع الوحــي وتلقيــه ؟ أو ذلــك  ذلــك الصــوت ، أوالغايــة من

الصــوت هــو الــكلام الموحــى إليــه ويفهمــه –أي النبــي s - وحــده لا غير .
في حين يــرى باحــث آخــر أن تلــك الظاهــرة الصوتيــة مــا هــي إلا تشــبيه لتقريــب تجربــة تلقــي الوحــي 
لــدى الشــخص الســائل ، وهــي صــورة توضــح أن تلــك الحالــة مــن نــزول الوحــي تحــدث زلزلــة في كيــان 
النبــي sفي لحظــة خاطفــة ، وهــي لحظــة تلقــي ذلــك الوحــي70، وهــذا الــكلام اســتناداًً إلى مــا ســبق ذكــره 

مــن حــالات الشــدة عنــد ذلــك التلقــي .
ــل  ــي؛ لأن مث ــي الوح ــالات تلق ــولاًفًي ح ــث مقب ــراه الباح ــر لا ي ــو الآخ ــرأي الأخير ه ــذا ال وه
تلــك الحالات ســتكون حــالات مجهــدة للمتلقــي وهــي أشــبه بالعــذاب المصاحــب لعمليــة تلقــي 
الوحــي ، وهــذا مــا لم نجــده في حــالات تلقــي الوحــي التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم للأنبيــاء جميعــاًً، 
فــلماذا انفــرد الــرواة في نســبتها لنبينــا s ؟!، فمــن غير المعقــول أن تكــون غايــة ذلــك الصــوت 

ــي . ــه الوح ــى علي إجهادالملق

 وجــاء في بعــض النصــوص أن ذلــك الصــوت لم يكــن ذا تــأثير في الموحــى إليــه فقــط بــل كان ذا تــأثير 

شــديد على أهــل الــسماء عندنقــل الــكلام مــن الله إلى الواســطة في عمليــة النقــل وهــو جبرائيــل g ، فقــد 

ورد عــن الرســول قولــه:»إذا تكلــم الله بالوحــي ســمع أهــل الــسماء للــسماء صلصلــة كجــر السلســلة على 

ــك  ــث كان ذل ــذا الحدي ــعلى ه ــل... «71، ف ــم جبري ــى يأتيه ــك حت ــون كذل ــون ، فلا يزال ــا ، فيصعق الصف

الصــوت هــو صــوت كلام الله )عــز وجــل (، وهــو مــا أكــده ابــن مســعود بقولــه : » إذا تكلــم الله ســمع 

لــه صــوت كمــر السلســلة على الصفــوان «72،وحســب مــا مــرّّ ذكــره فذلــك الصــوت كان يشــكل عذابــاًً 

لأهــل الــسماء قبــل أهــل الأرض؛ لأنهـم يصعقــون عنــد كل انــزال للوحــي ، ولــو فرضنــا جــدلاًً أن ذلــك 
70 النوي،. 426–427

71 السجستاني، ابو داود سليمان بن الأشعث؛ السجستاني، سنن أبي داود، ed. تح: سعيد محمد اللحام، ط1 )د. م.: دار الفكر، bk ،)1990. ج2/ 421.
72 الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عــثمان، تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والاعلام. تــح : عمــر عبــد الــسلام التدمــري، ط2 )بيروت - لبنــان: 

دار الكتــاب العــربي، 1998(، ج18/ 88.
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الصــوت )صــوت الصلصــة ( هــوكلام الله ، ففــي حديــث سماع النبــي s إلى ذلــك الصــوت مــن قبــل 
ــك  ــل ( ،وتل ــز وج ــه وبين الله )ع ــطة بين ــمعه بواس ــد س ــي s ق ــة ، لأن النب ــب للحقيق ــل g مجان جبري
الواســطة هــي التــي نقلــت ذلــك الــكلام فلا يمكــن أن يكــون النقــل بالصــوت نفســه والكيفيــة نفســها من 
 ، s  الشــدة ، وكيــف يمكــن فــك شــفرة ذلــك الصــوت الشــديد ومعرفــة ذلــك الملقــى مــن قبــل النبــي
ولم تشر المصــادر إلى باقــي حــالات تلقــي الوحــي هــل كانــت تشــكل عذابــاًً لأهــل الــسماء ،أو هــي مجــرد 
روايــات لا أســاس لها مــن الصحــة ؟ لأن الوحــي كما عرفــه أهــل اللغــة هــو إعلام في خفــاء فلا يعلمــه 

ســوى الموحــى إليــه .
ــة  ــتصرت على بداي ــة( اق ــوت الصلصل ــن )ص ــة م ــذه الحال ــةأن ه ــوص الروائي ــض النص ــرت بع وذك
 s73 ــي ــه على صــدر النب ــسماء بعــد نزول ــه أهــل ال ــزع من ــى ف ــي s حت ــه مــن النب ــزول الوحــي وتلقي ن
74، أو صــدور ذلــك الصــوت كان عنــد حــدوث أمــر عنــد ذي العــرش فيصــدر ذلــك الصــوت وتســمعه 

الملائكــة 75 76، أي في حــالات محــددة ،لكــن بعــض النصــوص ذكــرت أن سماع ذلــك الصــوت لم يقــتصر 
على أهــل الــسماء بــل شــمل أهــل الأرض مــن غير الشــخص المحــدد بالتلقــي؛ لــذا لم يقــتصر سماع ذلــك 
الصــوت على الملائكــة بــل شــمل الــبشر ، إذ ورد سماعــه مــن المشركين في معركــة حُُــنين وكان ذلــك 
الصــوت بين الــسماء والأرض وكان صوتــا كصــوت إمــرار الحديــد على الطســت الحديــد77، وهــذا إن دل 
فهــو يــدل على أن ذلــك الصــوت يكــون مصاحبــاًً للأمــر العظيــم ومصاحب�ًـا لنــزول الملائكة)التوبــة: 26(. 
لكــن لماذا اقــتصر سماع ذلــك الصــوت على المشركين دون المســلمين ؟! فلــم ينقــل عــن أحــدٍٍ مــن أصحــاب 
النبــي s سماع صــوت في يــوم حُُــنين بمثــل ذلــك الصــوت الــذي ســمعهُُ المشركــون ، ولم يســمع في باقــي 
الحــوادث التاريخيــة التــي شــهدت نــزول الملائكــة كمعركــة بدر)الانفــال: 9- 12( سماع ذلــك الصــوت 

ـسـواء ـمـن المـسـلمين أو المشركين . 
73 العسقلاني؛ ابن حجر شهاب الدين احمد بن علي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، kb. ج31/ 583.

74 السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، د. ط. )بيروت - لبنان: دار المعرفة(، ج 5 / 236.
75 الطبري؛ ج22/ 110.

76 ابن حجر؛ ج8/ 414-413.
77 الزهري؛ ج2/ 156.
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 ولم يقــتصر سماع تلــك الظاهــرة الصوتيــة المصاحبــة لنــزول الوحــي على النبــي s في حــالات اليقظــة 
بــل شــمل حــالات المنــام ،وكانــت تســبق نــزول الوحــي، لكــن هــذه المـرة كانــت بصــوت كــدوي الرحــا 
أو هزيــزا كهزيــز الرحــا،إذ ورد قــول النبــي s : »... كنــت نــائما حيــث رأيتــم فســمعت في نومــي دويــا 

 g كــدوي الرحــا أو هزيــزا كهزيــز الرحــا ففزعــت في منامــي فوثبــت فمضيــت فاســتقبلني الملــك جبريــل
ــوت دوي  ــك الص ــتصر ذل ــاعة ... « .78، ولم يق ــك الس ــي إلي ــل (  بعثن ــز وج ــد إن الله  )ع ــا محم ــال ي فق
الرحــا أو هزيزهــا على حــالات المنــام بــل في حــالات اليقظــة وقــد ســمعه اتباعــه أيضــاًً 79،ونجــد أن ذلــك 
الصــوت كان مصاحبــاًً لنــزول الوحــي أو ســابقاًً لــه وهــو في حــالات النــوم واليقظــة ســواء ،وهــذا يخالــف 

ـمـا ـسـبق ـمـن أن ذـلـك الـصـوت كان صوـاًًت كـصـوت صلصـلـة الحدـيـد )الججـرس ( .
وقيــل إن ذلــك الصــوت المصاحــب لتلقــي الوحــي القــرآني لم يكــن صوتــاًً كصــوت صلصلــة الحديــد 
ــل(؛ إذ ورد أن  ــوت )دوي النح ــوت كص ــل كان الص ــا ب ــا أو هزيزه ــدوي الرح ًـا ك ــرس( ولا دو�ي )الج
ًـا كــدوي  ــد وجهــه دو�ي ــه الوحــي نســمع عن ــزل علي ــن الخطــاب قــال:» كان رســول الله s إذا ن عمــر ب
النحــل «80 81، أي ان ذلــك الصــوت كان مســموعًًا مــن غيره، وكان صوتــهُُ كصــوت دوي النحــل، وهــذا 
يعــارض مــا ســبق مــن أن ذلــك الصــوت كان كصــوت صلصلــة الجــرس أو حتــى هزيــز الرحــا أو دويهـا .
لــذا حــاول ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـ(فــك ذلــك التعــارض فقــال : إن دوي النحــل لا يعارض 
صلصلــة الجــرس؛لأن سماع دوي النحــل بالنســبة إلى الحاضريــن والصلصلــة بالنســبة إلى النبــيs82. لكــن 
ــة  ابــن حجــر العســقلاني لم يوضــح هــل كان صــوت دوي النحــل ســيتعارض مــع باقــي المظاهــر الصوتي

كصــوت دوي الرحــا الــذي كان يســمعه النبــي s في بعــض الحالات واتباعــه في حــالات اخــرى ؟

78 اـلـطبراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد؛ المعجــم الأوســط، المحقــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض )القاهــرة- مصر: دار الحــرمين، 1995(، ج2/ 104 
.105 –

79 ابن حنبل؛ ج6/ 23.

80 ابن حنبل، ج1/ 34.
81 النســائي، أبــو عب��د الرحمم�ن أحمم�د ب��ن ش��عيب المع��روف الس��نن اـلـكبرى، تــح : عبــد الغفــار ســليمان البنــداري وســيد كسروي حســن، ط1 )بيروت -لبنــان: دار 

الكتــب العلميــة، 1991(، ج 1/ 450. وذـكـر النـسـائي أن ـهـذا الحدـيـث منـكـر ولا نعـلـم أـحـداًً رواه غير يوـنـس ـبـن ـسـليم ويوـنـس ـبـن ـسـليم لا نعرـفـه والله أعـلـم.
82 العسقلاني؛ ابن حجر شهاب الدين احمد بن علي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج1/ 18.
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ــع  ــمع جمي ــو : لماذا لم يس ــقلاني ه ــر العس ــن حج ــرح على كلام اب ــن أن يط ــن الممك ــذي م ــؤال ال والس
الحاضريــن كما يذكــر ابــن حجــر العســقلاني ممـن كانــوا قــرب النبــي s في لحظــات تلقيــه الوحــي ذلــك 
الصــوت الــذي كان كــدوي النحــل، واقــتصر الأمــر على عمــر بــن الخطاب؟!فلــم ينقــل مــن غيره سماع 
ذلــك الصــوت طــوال مــدة الدعــوة الإسلاميــة ، وزيــادة على ذلــك فقــد انكــر النســائي)ت 303هـــ (ذلك 
الحديث؛لأنــه لم ينقــل ســوى عــن راوٍٍ واحــدٍٍ غير معــروف83، وان مفهــوم الوحــي هــو إعلام في خفــاء أو 

الــكلام الخفــي فكيــف يســتطيع سماعــه شــخص آخــر غير الموحــى إليــه ؟!!
 وقيــل إن أبــا ذر الغفــاري ســمع صــوت تلقــي الوحــي دون تحديــد طبيعــة ذلــك الصــوت84، وتأكــد 
ــوت  ــذا الص ــه، وكان ه ــن قبل ــي م ــي الوح ــوت تلق ــاري على سماع ص ــدرة ابي ذر الغف ــن ق ــي s م النب

ــاري . ــي s وغير مفهــوم لأبي ذر الغف ــدى النب ــاًً ل مفهوم
 و ذكــر أن أبــا بكــركان :« يســمع مناجــاة جبرئيــل للنبــي s ولا يــراه« 85، وعلى هــذا القــول يكــون 
صــوت الوحــي كصوتنــا نحــن الــبشر وهــو مســموع ومفهــوم لكنــه لم تكــن هنــاك رؤيــة لشــخص الملــك 

. s أي ان أبــا بكــر كان يســمع مــا يســمع النبــي

لعــل مثــل هــذا الحديــث وضــع في وقــت متأخــر؛ لأســباب متعلقــة بالميــول الســلطوية للتدويــن ومــا 

خلفتــه الصراعــات السياســية في صناعــة الأحاديــث ، ولعلــه كان محــاكاة لما ورد عــن النبــي s في قولــه 

ــن  ــد ورد ع يٍٍِّ «86، فق ــتََ بِنَِب� كَََ لََسْْ َـا أََرََى إِالَّا أََن� رَََى م� ــمََعُُ وت� َـا أََسْْ ــمََعُُ م� كَََ تََسْْ ــام علي g : » إِن� إلى الإم

دور الســلطة الأمويــة في تغذيــة مثــل تلــك الفضائــل للصحابــة فقــد ورد ان معاويــة بــن أبي ســفيان كتــب 

إلى عمالــه فقــال : »إن الحديــث في عــثمان قــد كثــر وفشــا في كل مصر وفي كل وجــه وناحيــة فــإذا جاءكــم 

ــه  ــوا خبرا يروي ــاء الأولين ولا تترك ــة والخلف ــل الصحاب ــة في فضائ ــاس إلى الرواي ــوا الن ــذا فادع ــابي ه كت

83 النسائي؛ ج1 / 450.
84 البخاري، صحيح البخاري، ج3/ 83-82.

85 الس��يوطي؛ جلال الدي��ن عـبـد الرحمم�ن ب��ن أبي بك�ـر، كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )الخصائــص الــكبرى (، د. ط. )حيــدر آبــاد: دار الكتــاب 
العــربي(، ج1/ 118.

86 الشريف الرضي، ابو الحسن محمد بن الحسين؛ نهج البلاغة، تح: صبحي الصالح، ط1 )بيروت - لبنان: د. نا.، 1967(، 301.
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أحــد مــن المســلمين في أبــى تــراب الا وتأتــوني بمناقــض لــه في الصحابــة فــان هــذا أحــب إلى وأقــر لعينــي 

وادحــض لحجــة أبــى تــراب وشــيعته وأشــد عليهــم مــن مناقــب عــثمان وفضلــه«87، يضــاف إلى ذلــك أن 

سماع الإمــام علي g كان لرنــة الشــيطان وليــس لصــوت الملاك؛ لذلــك كان الاســتفهام عــن صــوت رنــة 

الشــيطان وليــس عــن صــوت نــزول الوحــي؛ لأنــه الوحــي هوالــكلام الخفــي فلا يســتطيع أحــد سماعــه 

ســوى الموحــى إليــه .

 وجــاء في بعــض النصــوص أن ذلــك الصــوت المصاحــب لتلقــي الوحــي القــرآني هوصــوت الغطيــط∗ 

88 89وهــو الصــوت الــذي يخــرج مــع نفــس النائــم ومصــدره النبــي s فــكما ورد عــن يــعلي بــن أميــة∗∗ 

ــد  ــر «92 93 94. وق ــط البك ــط كغطي ــه غطي ــه ول ــى إلي ــو يوح ــول الله s وه ــرت إلى رس ــه :»نظ 90 91 قول

ــعلي  ــسماع على ي ــتصر ال ــن لماذا اق ــوص95 96، لك ــض النص ــط ( في بع ــردة )الغ ــه المف ــط بصيغت ورد الغطي

ــق  ــن طري ــوى م ــي س ــي الوح ــاًً لتلق ــوت كان مصاحب ــك الص ــر أن ذل ــة دون غيره ؟، إذ لم يذك ــن أمي ب

ــاك  ــاضراًً هن مـن كان ح ــلمين م ــن المس ــع م ــوت بين جم ــك الص ــمع ذل ــد س ــه كان ق ــع أن ــة م ــن أمي ــعلي ب ي
كما تذكــر الروايــة، زيــادة على ذلــك الخلاف الكــبير مــع باقــي الاصــوات التــي مــر ذكرهــا عــن أوقــات 

87 ابن ابي الحديد،عز الدين عبد الحميد هبة الله، شرح نهج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل، ط1 )د. م.: دار احياء الكتب العربية، 1959(، ج11/ 45.
88 ابن منظور، ج7/ 362.
89 الزبيدي؛ ج10/ 400.

90 الزهري؛ ج5/ 456.
91 اب��ن عـبـد البر، أب��و عم��ر يوس��ف ـبـن عب��د الله ـبـن محمـ�د؛ الاســتيعاب في معرف��ة الأصح��اب، تــح: علي محمــد البجــاوي، ط1 )بيروت - لبنــان: دار الجيــل، 

.1587-1585 /4 ،)1992

92 السيوطي؛ ج1/ 119.
93 البخاري؛ ج2/ 202.

94 ابن كثير،أبو الفداء اسماعيل الدمشقي؛ البداية والنهاية، تح: علي شيري، ط1 )بيروت - لبنان: دار احياء التراث العربي، 1988(، ج3/ 30.
95 البخاري؛ ج2/ 144؛ ج5/ 103 ج6/ 98-97.

96 النيسابوري؛ ج4/ 4.
∗ الغطيط: هو النَخَِِيُرُ، وهو كالصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مََساغاًً، أََصْْوََاتٌٌ مُُبْْهََمََةٌٌ لا تُُفْْهََم.

∗ ∗ يــعلى بــن أميــة ويقــال يــعلى ابــن منيــة ينســب حينــا إلى أبيــه وحينــا إلى أمــه وقيــل ينســب إلى منيــة جدتــه، وهــو يــعلى بــن أميــة بــن أبي عبيــدة بــن همــام بــن 
الحارث ـبـن بك�ـر بــن زـيـد ب��ن مالــك ب��ن حنظـلـة بــن ماـلـك بــن زيــد من��اة ب�ـن تمـيـم التميم��ي، أس��لم ي�ـوم الفت�ـح، وشـ�هد حنيـنـا والطائــف وتبـ�وك، واختلــف في نســب 
أمــه، اســتعمله أبــو بكــر على بلاد حلــوان في الــردّّة، ثــم عمــل لعمــر على بعــض اليمــن، واســتعمله عــثمان على صنعــاءوكان عظيــم الشــأن عنــد عــثمان بــن عفــان ، 

وقتــل يــعلى بــن أميــة ســنة ثمان وثلاثين بصــفّّين.
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تلقــي الوحــي ممـن عاصرواوشــاهدواتلك اللحظــات ، ولم يذكــر أحــد مــن اتبــاع النبــي s سماع مثــل 
ذلــك الصــوت في لحظــات تلقيــه الوحــي ،ولعــل تلــك الصــورة لذلــك الصوت)الغطيط(كانــت تشــبيهية 
فصورهــا يــعلي بــن أميــة بطريقتــه وحســب فهمــه وتقديــره ، ومــع ذلــك لا يمكــن أن تكــون مثــل تلــك 
العــوارض الصوتيــة جميعهــا يســمعها المقربــون مــن الحــدث؛ لأن الوحــي كما اســلفنا هــو إعلام في خفــاء 
ــه لا غير ، ولا يمكــن سماعهــا مــن غيرهمــا؛وإن قيــل إن  ــة بين المرســل والمرســل إلي ــة تواصلي وهــي حال
ذلــك الصــوت )الغطيــط( كان مصــدره النبــي s نفســه وليــس صــوت تلقــي الوحــي ، فذلــك لا يمكــن 
قبولــه بــأي حــال ؛لأن الوحــي بتلــك الصــورة ســيكون أشــبه بتعذيــب أكثــر ممـا هوالقــاء وتلــقٍٍ بطريقــة 
وديــة وتعليميــة صورهــا القــرآن الكريــم في ســورة النجــم )الآيــات : 1- 18 ( بأجمــل صــورة ، ولم يــرد 

. g أي حالــة مــن الشــدة عنــد ذلــك اللقــاء مــع الملاك جبرائيــل
وكل المرويــات التــي ذكــرت عــن تلقــي الوحــي القــرآني مــع مظاهــر صوتيــة مصاحبــة لتلقــي الوحــي 
لا يمكــن بــأي حــال أن تكــون هــي صــوت الوحــي؛ لأن ذلــك القــول هــو مخالــف للنــص القــرآني الــذي 
رَْْشِِ  وََُّةٍٍ عِِ�ندََْ ذِِي الْْ�ع ــولٍٍ كََرِِيــمٍٍ ، ذِِي �ق وَُْْلُ رََُسُ ُهَُ لََ�ق أكــد أن نــزول القــرآن كان مــن خلال قــول كريــم : ﴿إِِ�ن
ــكلام  ــاح بال ــول أي افص ــه ق ــي بان ــت الوح ــرآني ينع ــص الق ــذا الن ــر: 19- 20(، وه كَِيٍِنٍ ﴾ )التكوي �م
ــة بين الطــرفين  ــة مفهوم ــه باســتخدام طريق ــد ان يكــون هــذا الوحــي بين المرســل والمرســل إلي 97، ولا ب

في عمليــة الاتصــال والاعلام وأن الطــرف الثالــث المراقــب الــذي يشــاهد ذلــك الحــدث لا يفهــم تلــك 
ــالة  ــون الرس ــم مضم ــن غير أن يفه ــه ، وم ــى إلي ــي والموح ــل بين الوح ــال والتواص ــن الاتص ــة م الطريق
والاعلام المتضمــن فيهــا98، لــذا لا يمكــن تصديــق ظاهــرة الوحــي على أنهــا مــن خلال صــوت أو 
ظاهرةصوتيــة ربما تكــون غير مفهومــة للمتلقــي أو تحتــاج لترجمــان لفــك شــفرة تلــك الاصــوات ولاســيما 
أنهـا لم تكــن على نمــط واحــد مــن الاصــوات مــع مــا رافقهــا مــن شــدة عنــد التلقــي ، ولم يذكــر القــرآن أي 
شيء عــن تلــك الاصــوات ســواء في تلقــي الوحــي مــن النبــي s أو حتــى حــالات تلقــي الوحــي لــغيره، 

97 جعيط،هشام؛ السيرة النبوية) الوحي والقرآن والنبوة(، ط2، )بيروت - لبنان: دار الفكر، 1994(، 38.
98 ابوزيد؛.32
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﴾) القيامــة: 18(،  ُهَُ رُْْقُآََ�ن َـاُهُ فََاتََّ�بِـعْْ  َـإِذََِا قََرََأْْ�ن والقــرآن مصــدر مــن قــرأ بمعنــى القــراءة كما في قولــه تعــالى ﴿ف�
ــي  ــذا فتلق ــل: 4(،  ل ﴾، ) المزم يِلًاا رُْْآََنََ تََرْْت� لِِِ الْْ�ق ــالى : ﴿وََرََت� ــه تع ــل كقول ــد والترتي ــو التردي ــراءة ه والق
ــرة  ــوت أو ظاه ــن خلال ص ــس م ــى99 ، ولي ــكلام الملق ــد لل ــل وتردي ــراءة وترتي ــو ق ــرآني ه ــي الق الوح
ــة  ــرواةفي محاول ــيلات ال ــن متخ ــات م ــك المروي ــون تل ــة في أن تك ــة ،فلا غراب ــون غير مفهوم ــة تك صوتي

منهــم لفهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني .

99 ابوزيد؛52.
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الخاتمة 
ــات  ــا المروي ــا لن ــا كما نقلته ــة فيه ــرة الصوتي ــرآني والظاه ــي الق ــي الوح ــرة تلق ــة ظاه ــام دراس  في خت

ــي : ــث وه ــا البح ــل اليه ــي توص ــج الت ــض النتائ ــجل بع ــن أن نس ــة يمك التاريخي
1/ فهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني وتلقــي الــكلام الالهــي مــن الــسماء لم يكــن ليخــرج مــن 
الجــذور الفكريــة لســكان شــبه الجزيــرة العربيــة عــن كيفيــة الاتصــال بالــسماء ، فهــي لم تشــذ عــن الواقــع 
الــذي بــرزت فيــه كيفيــة الاتصــال بالــسماء ،ولم تخــرج عــن تصــورات الجاهلــيين فهــي نابعــة مــن بيئتهــم 
وثقافتهــم ، لــذا تــم تصويــر تلقــي الوحــي القــرآني كغيرهــا مــن حــالات التلقــي المعروفــة في شــبه الجزيــرة 
العربيــة مــن تلقــي الكهــان والشــعراء وغيرهــم ممـن كانــوا يــرون في تلقيهــم تلــك الاخبــار والــكلام مــن 
خلال تابــع مــن الشــياطين أو الجــن ومــن خلالهـم تــم الاتصــال بالــسماء؛ لــذا كانــت اتهامــات الجاهلــيين 
للنبــي s تتركــز على الكهانــة والشــعر والــتماس مــع الجــن ولم تخــرج مــن ذلــك الاطــار المفاهيمــي وهــو 

مــا انعكــس على محاولــة فهــم ظاهــرة تلقــي الوحــي القــرآني في المرويــات التاريخيــة .
ــرآني  ــي الق ــي الوح ــد تلق ــوت عن ــرة الص ــن ظاه ــت ع ــي تحدث ــة الت ــات التاريخي ــكلت المروي 2/ ش
اختلافــاًً واســعاًً وتعارضــاًً بين نــص وآخــر ، وكل راوٍٍ حــاول فهــم تلــك الظاهــرة بما يعتقــد ويفهــم 
مــن كيفيــة ذلــك الاتصــال فتــم تصويــره بالصــوت الشــديد والمهــاب عنــد تلقيــه مــن النبــي s كما كان 
معروفــاًً لديهــم في تلــك البيئــة الجاهليــة مــن ترســبات فكريــة عــن ظاهــرة الاتصــال بالــسماء بانهــا كانــت 
مجهــدة ومتعبــة للمتلقــي بوجــود صــوت قــوي اختلــف فيــه بين راوٍٍ وآخــر وهــو دليــل محاولــة فهــم كيفيــة 
ذلــك التلقــي أو كيــف كان يأتيــه ذلــك الوحــي ، ولا يســتبعد التــأثير الكتــابي في تصويــر صــوت الــرب 

بالمخيــف والمفــزع والمجهــد للمتلقــي .
ــال  ــك الاتص ــم ذل ــرآن الكري ــور الق ــد ص ــة فق ــة الروائي ــن الرؤي ــة ع ــة القرآني ــت الرؤي 3/ اختلف
ــات : 1- 18 (  ــم )الآي ــورة النج ــا ورد في س ــل g وهوم ــي s والملاك جبري ــة بين النب ي ــورة وِدِّ بص
ولم يــرد فيهــا أي حالــة مــن حــالات الشــدة أو الصــوت القــوي عنــد تلقــي الوحــي أو لحظــة الاتصــال 
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بالــسماء ، ولم يشــذ ذلــك التلقــي للوحــي للنبــي s عمــن ســبقه مــن الذيــن أوحــي اليهــم مــن الأنبيــاء 
والرســل فلــم يذكــر القــرآن الكريــم أنــه أوحــى لأحــد مــن عبــاده بصــوت قــوي شــديد ، أو أن الموحــى 
إليــه كان قــد تأثــر مــن ذلــك التلقــي؛ لــذا فالنبــي s لم يخالــف ســنن مــن ســبقهُُ مــن الأنبيــاء والرســل 

يـة تلقـيـه الوـحـي. في كيفـ
4/ أكــدت بعــض النصــوص القرآنيــة أن عمليــة الاتصــال كانــت بالقــراءة وبصــورة مفهومــة للمتلقي 
ــل بين  ــة للتواص ــن عملي ــي م ــك المتلق ــرف ذل ــةلما يع ــن مخالف ــقين ، ولم تك ــي والتل ــول والتلق ــت بالق تمثل
ــاج إلى  ــر يحت ــع الآخ ــخص م ــل الش ــهما؛ لأن تواص ــة لكلي ــب الوجودي ــا في الرت ــو اختلف ــى ل ــرفين حت ط
المخاطبــة بالصــورة التــي يفهمهــا ذلــك المتلقــي وليــس مــن خلال ظاهــرة صوتيــة غير مفهومــة ومعلومــة 
لــه ، ولــوكان بطريقــة غير مفهومــة للمتلقــي لــكان قــد احتــاج فيهــا إلى ترجمــان لفــك تلــك الشــفرة اللغوية 

لمعرفــة الرســالة التواصليــة في كل مــرة يتلقــى فيهــا الوحــي .
ــة  ــا بالرتــب الوجودي ــه إعلام في خفــاء وهــو اتصــال بين طــرفين ســواء كان 5/ عــرف الوحــي على أن
نفســها أو برتبــتين مختلفتين،ومــا ذكــر مــن سماع الصــوت )صــوت الوحــي( مــن أشــخاص غير الشــخص 
الموحــى إليــه هــي مجــرد روايــات لا أســاس لها مــن الصحــة؛لأن أصــل الوحــي هــو إعلام ورســالة خفيــة 
بين طــرفين حتــى لــو اختلفــا في رتبــهما الوجوديــة، وهــو مــا يظهــر في آيــات القــرآن الكريــم التــي يذكــر 
فيهــا الإيحــاء لرســله وانبيائــه والتــي لم تشــهد سماع أحــد ســواهم ذلــك الإيحــاء والتلقــي ، ولم يكــن ليشــذ 

تلقــي الوحــي القــرآني عمــن ســبقه مــن أنــواع التلقــي للوحــي .
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